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عنــدما هبطــت طــائرة الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أرودغــان في مطــار الخرطــوم أواخــر العــام المــاضي
واســتقبله ـــ بحفاوة بالغــة ـــ نظــيره الســوداني عمــر البشــير، علّــق الصحفي الســعودي المغــدور جمــال

خاشقجي قائلاً: “يستحق البشير جائزة بطل التوازنات في زمن التشرزم العربي الكبير”.

بالمقابـل هنـاك عـدد مـن السـودانيين لا يوافقـون رأي الراحـل خـاشجقي بـل يـرون أن رئيسـهم “ملـك
التناقضـات” وكـل يـومٍ هـو في شـأن وحـال جديـد لا يسـتقر لـه موقـف ثابت، يـدللون علـى ذلـك بـأن
سعيه للاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع طرفي الأزمة الخليجية انعكس سلبًا على البلاد ـ فبحسب اعتقاد
هــؤلاء ـــ لم يــرض شركــاؤه في حــرب اليمــن “الســعودية والإمــارات” مــن ســياسة “مســك العصــا مــن
المنتصف” وهو ما أفقده الدعم الذي كان يتوقعه مطلع العام الحاليّ عندما ضربت البلاد أزمة خانقة
في الوقود، كما أبدت قطر زهدًا في دعم البشير التي ما قصرّت يومًا في إنقاذه بالودائع والمساعدات

طيلة  عامًا.

يـارة تـمّ الأسـبوع المـاضي اسـتقبل الرئيـس السـوداني البشـير، نظـيره المصري عبـد الفتـاح السـيسي في ز
ــوترات اعــترت مســار علاقــات البلــدين طيلــة العــامين ــةً بعــد ت ــةً نوعي الترويــج علــى أنهــا تعكــس نقل
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الماضيين.

يــارة الــتي اســتمرت يــارة وســبقتها، لم تثمــر الز ولكــن رغــم الضجــة الإعلاميــة الكــبيرة الــتي صــاحبت الز
ساعـات معـدودة سـوى عـن توقيـع عـدد مـن الاتفاقيـات ذات الطـابع الاقتصـادي أبرزهـا إقـرار البشـير
برفع الحظر عن استيراد المنتجات الغذائية المصرية وهو قرار أثار جدلاً واسعًا على منصات التواصل
الاجتمــاعي نســبةً لتــوارد أنبــاء عــن عــدم مطابقــة المنتجــات المصريــة للمواصــفات الصــحية، وفيما عــدا
ذلك تكرر الحديث عن متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين ولم يتم فتح القضايا الخلافية للنقاش

مثل النزاع على مثلث حلايب وأزمة سد النهضة الإثيوبي.

عمر البشير اجتمع قبل مغادرته إلى إسطنبول بوفدٍ استثماري إماراتي “لم تذكر
صفته بالضبط” 

كتـوبر/تشرين الأول يـارة السـيسي الـتي جـرت ظهـر الخميـس الــ مـن أ غـير أن محللين ربطـوا بين ز
يارة البشير إلى تركيا التي بدأت يوم الأحد  من الشهر ذاته، واعتبر هؤلاء أن البشير يحمل رسالةً وز
لأردوغان تتعلق بالتوسط لحل ورطة السعودية في قضية الصحفي جمال خاشقجي بحسب ما ذكر
المدون السوداني الشهير طارق محمد خالد، بينما اعتبر الكاتب التركي المقرب من حزب العدالة والتنمية
الحاكم إسماعيل ياشا أن البشير يحمل رسالة من السيسي مضمونها رغبة الأخير في تحسين علاقة

بلاده مع أنقرة.

يارة تركيا اجتماع مع وفد إماراتي قبل ز

اللافــت كذلــك أن عمــر البشــير اجتمــع قبــل مغــادرته إلى إســطنبول بوفــدٍ اســتثماراي إمــاراتي “لم تــذكر
ــا خالصًــا مــن شركــة مــوا دبي أم خليــط بين جهــات صــفته بالضبــط” ولم يعــرف مــا إذا كــان حكوميً

حكومية وقطاع خاص.

المهم أن الوفد الإماراتي بحسب ما هو متاح إعلاميًا، بحث كيفية بدء شراكة سودانية إماراتية لتطوير
وتحديث ميناء بورتسودان بما يمكنه من استيعاب سلع الصادر السودانية، وهو ما فُهم بأنه اتجاه
لدى الحكومة السودانية لمنح شركة موا دبي حق تطوير وتأهيل الميناء العريق ومن ثم دخولها في
شراكــة مــع النظــام الســوداني رغــم الجــدل والأســئلة المثــارة تجــاه الشركــة الــتي تــم طردهــا مــن مينــاء
جيبــوتي، ولا ننسى أن الحكومــة الصوماليــة اعترضــت علــى اتفاقيــة وقعتهــا “مــوا دبي” مــع إقليــم

ية غير المعترف بها عالميًا. “أرض الصومال” لأجل إدارة وتشغيل ميناء بربرة الذي يقع داخل الجمهور

ولكن كما أسلف بعض المحللين بأن تصرفات البشير يصعب التكهن بشأنها ففي عام  قال
لصـحيفة إماراتيـة إن الإخـوان المسـلمين يشكلـون خطـرًا علـى أمـن الـدول العربيـة، وفي سـبتمبر/أيلول
المــاضي قــال عنــد مخــاطبته اجتماعًــا لشــورى الحــزب الحــاكم إنهــم “حركــة إسلاميــة كاملــة الدســم”
ولذلـك غـير بعيـد مـن أن يكـون الرئيـس البشـير ــ وهـو المتحكـم الأول في قـرار الدولـة ــ رأى منـح شركـة
ــا ــاء بورتســودان بعــد أن رفضــت حكومــة الســودان سابقً مــوا دبي حــق إدارة تطــوير وتشغيــل مين
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العرض الإماراتي لأسباب فنية مقنعة بعيدًا عن السياسة.

ولكن لعل البشير أظهر موافقةً مبدئية الآن على العرض الإماراتي رغم رفض هيئة الموا السودانية
لمحاولة الموازنة بين علاقاته مع قطر والإمارات، فقد أعطت الخرطوم مطلع مارس/آذار الماضي حق
تطوير ميناء سواكن لشركة موا قطر التي أرسلت بالفعل الرافعات وقوارب السحب لجعل ميناء

سواكن الأضخم من نوعه في المنطقة الحيوية.

ياضية سودانية أبوظبي تستضيف قمة ر

غير بعيد من كل التطورات المتلاحقة الجارية في المنطقة، من المقرر أن يستضيف إستاد محمد بن زايد في
أبو ظبي، مباراة قمة تجمع قطبي الكرة السودانية الهلال والمريخ يوم الجمعة المقبل، كما سيشهد
المبــاراة وســيتوج بطــل الكلاســيكو اللــواء محمد خلفــان الرميــثي رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة والمعــروف

بقربه من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

يارة البشير لتركيا ولقائه مع الرئيس أردوغان سرت تكهنات قوية، بالتزامن مع ز
بتحريك الرياض والقاهرة لوساطة سودانية مع تركيا لتهدئة إصرار أردوغان

وإلحاحه بالإعلان عمن أعطى الأوامر لقتل خاشقجي

يــاضي الســوداني في الإعلام الإمــاراتي قبــل أن يبــدأ وبــالنظر إلى التغطيــة الإعلاميــة الموســعة للحــدث الر
يتضح أن هناك توجهًا إماراتيًا واضحًا لاستقطاب حكومة البشير وغير مستبعد أن نسمع خبرًا عن
ير الخارجية وديعة إماراتية للسودان في الأيام القادمة كما يتنبأ المحلل محمد أبو الذهب، خصوصًا أن وز
يارة الإمارات، وذلك الإماراتي عبد الله بن زايد، قدّم دعوة لنظيره السوداني الدرديري محمد أحمد، لز

خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك.

ونُذكرّ هنا بأن وفد شركة موا دبي العالمية اضطر إلى مغادرة ميناء بورتسودان الجنوبي العام الماضي
وذلــك عقــب اعــتراض عمــال علــى وجــوده والتعــبير عــن رفضهــم لمقــترح تســليم إدارة المينــاء لشركــة
يارة للميناء الجنوبي وأبلغوه رفضهم لمقترح هيئة أجنبية، وأوقف العمال وفد الشركة الذي كان في ز
الموا البحرية بخصخصة إدارة الميناء، بينما استمع الوفد المكون من خبيرين ومترجم لحديث العمال

ثم غادروا الميناء لمقر إقامتهم.

لقاء البشير بأردوغان

يـارة البشـير لتركيـا ولقـائه مـع الرئيـس أردوغـان سرت تكهنـات قويـة، بتحريـك الريـاض بـالتزامن مـع ز
والقــاهرة لوساطــة سودانيــة مــع تركيــا لتهدئــة إصرار أردوغــان وإلحــاحه بــالإعلان عمــن أعطــى الأوامــر
لقتــل خــاشقجي، ولكن لا نعتقــد أن البشــير يمكــن أن يلعــب دورًا حقيقيًــا في هــذه الأزمــة المعقــدة مــع

احتمالية أن يكون قد نقل رسالة ورغبة مصرية في تحسين العلاقات مع تركيا.
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الأنباء الرسمية التي وردت من لقاء البشير بأردوغان ذكرت أن الأول قال: “السودان وبما حباه الله
يز التواصل التركي مع دول من موارد ثمينة وموقع جغرافي متميز، مؤهل ليكون البوابة الأمثل لتعز
ــة “عمــق العلاقــات السودانيــة ــة إســطنبول التركي ــارته لمدين ي كــد البشــير خلال ز القــارة الإفريقية”، وأ

يارة الرئيس التركي للسودان العام الماضي. التركية” التي تعمّقت بعد ز

من المتوقع أن تجد الخطوة التي اتخذها البشير بالموافقة المبدئية على
التفاوض مع شركة موا دبي تمهيدًا لتسليمها ميناء بورتسودان رفضًا شعبيًا
على غرار الرفض الذي وجده قرار فك الحظر عن المنتجات الغذائية المصرية

يارة ذاكرة المواطنين السودانيين ليست مثل ذاكرة السمك التي تنسى بسرعة، فقد خرجت في أثناء ز
الرئيس التركي تصريحات خليجية ومصرية مسيئة للسودان وصلت حد العنصرية المقيتة عندما غردّ
إعلامي إماراتي شغل من قبل منصب المدير العام لقناة أبو ظبي الرياضية محمد نجيب، قائلاً: “كلمة
لكــل قياداتنــا ومــن وثــق بــالبشير.. لا تشــتر العبــد إلا والعصــا معــه، إن العبيــد لأنجــاس مناكيــد”، مــع
العلم أن أبو ظبي لم تتخذ أي إجراء بحق الإعلامي المقرب من دوائر الحكم سوى فتح بلاغ شكلي في
مواجهته لتخفيف الغضب السوداني ولكن سرعان ما تم دفن القضية فلم نسمع بعد ذلك مطلقًا

بعقد جلسة محاكمة له.

ولذلك فمن المتوقع أن تجد الخطوة التي اتخذها البشير بالموافقة المبدئية على التفاوض مع شركة
موا دبي تمهيدًا لتسليمها ميناء بورتسودان رفضًا شعبيًا على غرار الرفض الذي وجده قرار فك
الحظر عن المنتجات الغذائية المصرية التي اتضح أن منعها كان سياسيًا فقط لتوتر العلاقات مع مصر

وليس حرصًا على صحة المواطن السوداني.

نتمنى أن يتحول السودان إلى دولة مؤسسات بمعنى الكلمة وأن يخضع القرار النهائي بشأن خطط
الدولة المستقبلية وعلاقتها الخارجية للمؤسسات التي تضم خبراء وطنيين تكنوقراط بعيدًا عن رأي
الرجـــل الأول أو ســـطوة المتنفذيـــن الـــتي قـــد يراعـــوا مصـــالحهم الضيّقـــة وليـــس مصـــلحة البلـــد
ومواطنيه، وما يحدث من طفراتٍ تشهدها دول المنطقة التي تجاور السودان خير دليل وبرهان من
ـــا ـــا وتنزاني ـــادة والتطـــور ومـــرورًا بكيني ي ـــة إلى نمـــوذج للر ـــادة الجماعي ـــتي تحـــولت مـــن الإب ـــدا ال روان
وانتهاءً بإثيوبيا التي انتقلت من ثاني أفقر دولة في العالم إلى أعلاها في معدل النمو المتسا وتطمح إلى

. أن تكون دولة متوسطة الدخل بحلول عام
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